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  : ماهية الصهيونية : اولاً 
 القدس ، استولى عليه الملك وهو جبل شرقي" صهيون"  الصهيونية ككلمة مشتقة من لفظ 

وكمصطلح هي الصيغة السياسية المعاصرة لليهود . داوود من اليبوسيين واقام عليه قصره 
والتي برزت بشكلها العلني اواخر القرن التاسع عشر وهي كمفهوم تتضمن مخزون 

يعبر و. اا اعادة انتاج لليهودية في اطار صيغة مشروع وطن قومي . ايديولوجي واستنهاضي
ان الصهيونية تستمد وجودها وحيويتها وقوا من :" بن غوريون عن ماهية الصهيونية فيقول 

مصدر عميق عاطفي دائم مستقل عن الزمان والمكان ، وقديم قدم الشعب اليهودي ، هذا 
   . )1("المصدر هو الوعد الالهي والامل بالعودة 

طير والميتودولوجيا ، وهي ملأت برموزها    لقد نشأت الصهيونية مستندة الى فيض من الاسا
وقد غلب على الصهيونية . حياة اليهود ورسمت سلوكهم وجلبت عليهم عداء بقية الشعوب 

في آخر " الماشيح"الطابع الديني في البداية ، والتي تقوم على الامل اليهودي الكبير بعودة 
وقد كانت الصهيونية . صهيون الزمان ليعود بشعبه الى ارض المعاد ويحكم العالم من جبل 

  . الدينية وراء ايجاد ذلك التقليد الخاص بالحج الى الارض المقدسة في العصور الوسيطة 
   لقد كان من نتيجة المعرفة التوراتية والتلمودية ، تكون ذهنية تقوم على الاستعلاء من جهة 

ذا تم الحفاظ على بنية و. من جهة اخرى " الغيتو"والعزلة داخل اسوار الحي اليهودي 
وعزلة اليهود الاختيارية هذه جعلتهم لا يشاركون في الحياة . فكرية اخذت بالتحجر 

فحافظوا على تقاليدهم واعرافهم ، . الاقتصادية والاجتماعية العامة للاوطان التي عاشوا فيها 
ماعي الى وقد ادى هذا المناخ الاجت. وكانت لهم محاكمهم ومجالسهم ومدارسهم الخاصة 

 – 1700(ظهور حركات دينية صوفية كالحسيدية التي اسسها الحاخام بعل شم طوف 
وهي انتشرت بين يهود اوكرانيا في منتصف القرن الثامن عشر ، ثم انتشرت في ) 1761

  . بولندا وروسيا وار ورومانيا حتى اصبحت عقيدة شعبية 
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ال اليهود في شرق اوروبا لتقبل الافكار    لقد ساهمت هذه الحركات الدينية في اعداد اجي
الصهيونية ، وذلك من خلال عزلها عن التيارات الفكرية الجديدة الناشئة والصاعدة في 

فهذه الافكار الصوفية الحلولية ساهمت في تعطيل العقل . اتمعات والاوطان التي تعيش فيها 
  .  واشاعت الممارسات العمياء والفكر الغيبي والتعصب الديني

 مع المفكر اليهودي النمساوي 1890  وقد استخدم مصطلح الصهيونية بمعناه الحديث عام 
الذي رفض التعريف الديني التقليدي للجماعات اليهودية باعتبارها جماعة " نيثان بيربناوم " 

 من بدلاً. وهو التعريف الذي كان سائداً بين يهود العالم حتى اية القرن التاسع عشر . دينية 
. ذلك تبنى بيربناوم تعريفاً علمانياً يوحد بين القومية والعرق مع استبعاد الجانب الديني تماماً 

واصبحت الصهيونية حسب هذا التصور بمثابة حركة البعث القومي اليهودي الذي يهدف 
وقد . الى ااء حالة المنفى والشتات وعودة اليهود الى ارض اسلافهم لاستئناف تاريخهم 

 "ارض بلا شعب الى شعب بلا ارض :" جمت هذه الاطروحة نفسها الى الشعار العنصري تر
)2( .   

  : ايديولوجيا التكوين وتداعياا  : ثانياً 
  لقد كان اكبر تجمع لليهود في مطلع القرن التاسع عشر موجوداً في اوروبا الشرقية ، وكان 

ذا الامر بناء على سياسات وقرارات رسمية هؤلاء يعيشون في شبه عزلة عن العالم ، ولم يكن ه
التي " الذهنية"فضلاً عن " الغيتو"صادرة عن الحكومات ، بقدر ما كان قراراً ذاتياً بالعيش في 

لقد نجح كتاب التوراة والتلمود في تسييج . اتبناها وسيج اسوارها الحاخامات والزعامات 
التميز الحضاري والنقاء العرقي وهذا ما العزلة الوجدانية والعقلية حول اليهود بادعاءات 

ساهم بتعميق العزلة الشعورية ، والعيش في مناخ تسوده المفاصلة مع الآخر والشعور 
  . بالمفاضلة عليه 

   في المقابل لم يكن يهود اوروبا الغربية يشعرون بأي ترابط خاص فيما بينهم ، وشاع في 
وكانوا يعارضون الادعاء القائل بأن .  بينها صفوفهم فكرة الاندماج بالشعوب التي يعيشون

اليهود في اوروبا يعيشون في منفى فقد كان شعور المواطن بينهم اقوى من ان تؤثر فيه بعض 
ولعل عملية الذوبان الاجتماعي التي شهدها اليهود في اوروبا الغربية تعود الى . الادعاءات 

لذلك لم يكن اليهود الغربيين مبالين . في ظله الواقع الاقتصادي والثقافي الذي كانوا يعيشون 
ولم يكن غريباً حينها ان يصدر عن " . الاحياء القومي اليهودي"بما اصطلح على تسميته 

 –نحن :" المؤتمر الحاخامي الخامس في مدينة بتسبورغ نص في البند الخامس من اعلانه يقول 
ولذلك لا نتوقع عودة الى فلسطين . ة دينية  لا نعتبر انفسنا امة بعد اليوم ، بل جماع–اليهود 

  )3(" ان اميركا هي صهيوننا .. ، ولا استرجاعاً لاي من القوانين المتعلقة بالدولة اليهودية 
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   وقد عانى الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن كثيراً من الخيبة نتيجة بقاء الرفض الواسع لجوهر 
 يسمى بالقومية اليهودية ، وتفضيلها لاتجاهات العقيدة الصهيونية الداعية الى اختلاق ما

المواطنة والاندماج في اتمعات وتخليها عن الخرافات القديمة المتوارثة عن علاقام بصهيون ، 
خاصة وان تيارات التغيير والتطور التي احدثتها الثورة الفرنسية ، ومبادئ العدالة والحرية 

 قد اثرت في نمط حياة الجماعات اليهودية ودفعتها والمساواة التي طرحتها على نطاق واسع
نحو المزيد من الاندماج بحيث لم يعد الامر مقتصراً على قطاع معين من الشرائح العليا لليهود 

 Haskala" الهاسكالا"وكان لحركة . ، بل شمل الشرائح الادنى والاقصر ، وان بنسبة اقل 
التي تجعل من الانتماء اليهودي انتماءً دينياً اي الاستنارة ، او حركة الاصلاح الديني ، 

وقد تزعم هذه الحركة رؤساء اسر يهودية معروفة مثل . فحسب ، دوراً مهماً في هذا اال 
الذي كان يقول في المانيا بأن اليهودية عقيدة دينية ) 1786 – 1729(موسى مندلسون 

دمج في الشعب الذي يعيش في وسطه لليهودي ان يتبعها في حياته الخاصة ، ولكن عليه ان ين
  . وان يأخذ بعاداته وثقافته 

   ومن المعروف ان محالاوت الصهيونيين غير اليهود لتوطين اليهود في فلسطين لم تحظ بتأييد 
. فقد رفض مجلس وكلاء لندن اليهودي التورط في هذا الموضوع . كبير من يهود بريطانيا 

 فكرة العودة تماماً 1845الذي عقد في فرانكفورت عام واكثر من ذلك رفض مؤتمر الاحبار 
  . )4(التوسلات للعودة الى ارض الآباء واحياء دولة يهودية " حذف جميع "واقر 

وعلى العكس من ذلك سعى زعماء اليهود في اوروبا الشرقية الى مقاومة كل اندماج 
" الامة اليهودية"ء ما اسموه وعملوا على بعث الترعات العنصرية والانعزالية واحيا. ومواطنة 

شعب غريب عن غيره من الشعوب ، فريد في نوعه "واليهود " دين وقومية "واعتبار اليهودية 
في " احباء صهيون " في هذا المناخ ترعرعت حركة " . المختارين"، ومقدس في طبيعته فهم 

ج ، خلق الشعور محاربة الاندما: ثمانينات القرن التاسع عشر ، مركزة على ثلاثة نقاط 
وكان هذا الاتجاه يتصادم بشدة مع ما كانت تطرحه حركة . القومي واستيطان فلسطين 

الاستنارة والاصلاح اليهودية التي كانت تنادي ببعث اليهود وتطويرهم اقتصادياً واجتماعياً 
لقد طرحت الصهونية . كي يتأقلموا ويتجدد انتماؤهم القومي للدول التي يعيشون فيها 

فسها كحل للمسألة اليهودية منطلقة من اعتبار اليهود عنصراً متميزاً مستقلاً غير قابل ن
وهو ما ترجمه الشعار الذي رفضته اغلب . للاندماج او العيش بسلام مع اتمعات الاخرى 

لا "المنظمات الصهيونية التي ظهرت في اوروبا الشرقية اواخر القرن التاسع عشر ومفاده 
كانوا " .  حياة يهودية صحيحة وكاملة في اي مجتمع حديث خارج فلسطين يمكن ممارسة

يقولون ان العيش في اتمعات الاوروبية الحديثة ، يدفع اليهودي الكامل نحو التمزق بين 
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الانفصام الروحي تحت وطأة الواقع الاقتصادي والاجتماعي ونمط الحداثة من جهة وبين 
  . ندماج والمواطنة التامة الفناء المادي الذي ينتج عن الا

، اا تريد " الهاسكالا"    هكذا قدمت الصهيونية مشروعها القومي ونادت به في مواجهة 
هو " فريد من نوعه "واحد كبير ، " غيتو "في " الدياسبورا"المنتشرة في " الغيتوات " تجميع 

  . شخصيته القومية فالشعب بحاجة الى ارض يستقر عليها ، والا فقد . اسرائيل الكبرى 
وقد شهدت تلك الفترة العديد من العلماء الذين حاولوا اثبات ان اليهودي عنصر متميز 

 – 1812(ومن ابرز هؤلاء في اوروبا الشرقية موزس هيس . وام يشكلون عنصراً نقياً 
. الذي حركته كغيره من الالمان الصهاينة ، الافكار العنصرية والقومية السوفيتية ) 1875

فالتاريخ  . فكان من بين الاوائل من المفكرين الذين تبنوا المنهج العرقي في التحليل التاريخي 
يدور بأسره حول صراع العروق ، في حين يأتي صراع الطبقات في الدرجة الثانية ، "عنده 

ورأى ان المشكلات بين الشعوب فطرية " فخلف مسألة العرق تقبع المشكلات القومية 
كذلك تبنى اليهودي الروسي هارون . ليست مكتسبة ، ابدية وليست زائلة وموروثة و

الاتجاه العنصري الصهيوني وكتب في هذا الموضوع ) 1922 – 1856(دايفيد غوردن 
كجوهر ملازم لليهودي " والعرق " "الدم "منظراً ، وكان غيرهم كثير يتحدث عن مبدأ 
  . )5(حد اليهود في امة واحدة بصرف النظر عن المكان والزمان ، وهو الذي يو

   في مؤتمر بازل ومنذ ان ظهرت الحركة الصهيونية رسمياًُ ، وتم توحيد جميع اطاراا عام 
 ، طرحت نفسها كحل للمسألة اليهودية ، كانت تستند في طروحاا الى ايديولوجيا 1897

 اتمعات غير اليهودية عنصرية تعتبر اليهود عنصراً متميزاً غير قابل للاندماج والذوبان في
وبالتالي لا حياة لليهود الا على ارضهم المستقلة ، واعتبرت ان اي عملية او دعوة لاندماج 

بل يمكن القول ان اصرار وتشديد . اليهود هي الخطر الفعلي الذي يتهددها وليس اللاسامية 
اداة في خدمة الصهيونية  الصهاينة على الصفاء العنصري دفع بعض قادا الى اعتبار اللاسامية

، لما لها من اثر في عزل اليهود عن اتمعات التي يعيشون فيها ، وبالتالي يسهل القيام في 
. مناخ العداء والبغضاء بحملات لاقناع المترددين بالهجرة الى فلسطين ودفعهم الى ذلك دفعاً 

ة لتهجير اليهود وتكتيلهم لقد نجح الصهاينة في توظيف اللاسامية كرافعة استنهاضية تعبوي
وقد ثبت ان علاقات وثيقة قامت بين اللاساميين والصهاينة ، وهي علاقات . باتجاه فلسطين 

ويستدل على ذلك بترحيب القادة " . الغرض المشترك"يصفها اسرائيل شاحاك بعلاقات 
" . ريالآ"الصهاينة لصعود هتلر الى السلطة ، ورفضه لاستيعاب ودمج اليهود ضمن العرق 

، والذي اصبح فيما بعد ) joashim Prinz(والحاخام الصهيوني الدكتور جواشيم برنز 
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 wir" (نحن اليهود " كتاباً خاصاً 1934نائباً لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي ، نشر عام 

Juden (للاحتفال بثورة هتلر النازية)6( .   
لا هوادة يشن حملات ايديولوجية    فتيودور هرتزل مؤسس الصهيونية المعاصرة ، كان ب

مكثفة تقوم على فكرة ارتقاء العنصر اليهودي ، وعلى ضرورة رفض الاندماج والمواطنة 
التامة ولو عرضت عليه افضل الشروط ووفرت له كامل الحقوق ، فعليه ان لا ينسى اصله 

) 1923 – 1849(ان ماكس نوردو .  المختلف عن سائر الاصول البشرية – كما يقول –
فقد " آحاد هاعام"اما . فيصف حياة اليهود المندمجين بمجتمعام بأا حياة التعاسة الروحية 

كان عنيفاً جداً في موقفه ، حيث يصف اليهودي المندمج بالانسان المستعبد اخلاقياً وروحياً، 
 كن"كذلك كان بن غوريون مؤسس الدولة الصهيونية رافضاً للصيغة الاندماجية القائلة 

". يشبه الوباء"ويصف هذا الحل بأنه حل مضلل ويائس " يهودياً في مترلك ، مواطناً خارجه
الاستقلاليون الذين يقاومون خطر : وكان يرى تاريخ اليهود انه عبارة عن صراع بين قوتين 

وكان نصيب الاندماجيين كما يقول ، . المؤثرات الاجنبية والاندماجيون الذين يرضخون لها 
اي المنفى الذي هو " الجالوت" وعلى هذا كان يرفض .  والذوبان في الامم الاخرى النسيان

وكان " . الفردوس المفقود "التي هي " ارض الميعاد" ويطالب اليهود بالعودة الى " . الجحيم"
ويستمر " ارض الميعاد"الى " العودة"يشير الى التلمود الذي جاء فيه ان اي يهودي قادر على 

  .)7(خارجها يعد كافراً في الحياة 
   لقد تركز النشاط الصهيوني استنهاض الشعور القومي والعنصري لمنع اليهود من الذوبان ، 
وبما انه لم يتوفر الاطار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وحتى اللغوي المشترك لليهود في 

فلا بد من . لتفوق العالم ، كان لا بد من تشديد الاتغلاق العنصري والتميز والادعاء با
لقد كان الاندماج والمواطنة التامة تعني فقدان . الاتغلاق اولاً كي يحدث الاستنهاض ثانياً 

الهوية واضمحلال الشخصية اليهودية وكان الرد الصهيوني على ذلك بالدعوة للانغلاق 
) . هجرة وجير: (والتميز ، دف تحقيق الذات ، وكان الامر يتطلب حركة ذات هدفين 

فلسطين، وجير كل من هو غير يهودي " ارض الميعاد"هجرة جميع اليهود من الدياسبورا الى 
وكلا العمليتين شرط من شروط نجاح الصهيونية في تحقيق . من هذه الارض ، اي تطهيرها 
  . حلم الخلاص القومي اليهودي 

 سياسي ورغم تنوع    لقد نجح الصهيونيون في تحويل هذا المعتقد الديني الى برنامج
الشعارات والمدارس السياسية الصهيونية ، فقد ظلت المقولة التي يستند ويلتزم ا الجميع هي 

ارض الميعاد : ام يشكلون امة متكاملة توجد في الشتات او المنفى بعيدة عن وطنها الحقيقي 
مان ، هو تاريخ فالتاريخ اليهودي بنظرهم بعد تحطيم الهيكل على يد الرو. ، اي فلسطين 
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لكن اليهودية . شعب مختار منفي ومرتبط بأرضه ينتظر دائماً لحظة الخلاص والنجاة 
الكلاسيكية كانت تعتبر الارتباط بالارض المقدسة ارتباط توراتي مشروط بظهور مبعوث ، 

، من لدن الخالق ، وليس على يد حركة سياسية مثل المنظمة الصهيونية العالمية ، " الماشيح"
كان هذا . كانوا يعتبرون اي عودة بغير الشروط التوراتية هي نوع من التجديف والهرطقة 

الاعتقاد الشائع بين اليهود من ابرز العوائق الذاتية والتي ساعد على ازالتها ان التحولات 
التي شهدا اوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت تمر بتحول سريع من 

 الرأسمالية ، والتي ازدادت معها الحاجة الى السيطرة على المواقع الاستراتيجية في الاقطاع الى
المواصلات العالمية خاصة تلك التي تربط بين اوروبا وآسيا وافريقيا ، وازداد معها ايضاً 

  .البحث عن اسواق جديدة لتصريف الانتاج 
تعرضت بنتيجة ذلك بلدان عديدة    في هذا المناخ نشأت الظاهرة الاستعمارية الحديثة حيث 

للنهب والتقاسم، ومن اجل ضمان السيطرة والهيمنة لجأت القوى الاستعمارية الى فكرة 
وقد فشلت فرنسا في خطتها الاستيطانية في الجزائر ، لكن الخطة " . الاستيطان "

ستيطاني وفكرة الاستعمار الا. الانكلوسكسونية نجحت في فلسطين وجنوبي افريقيا وروديسيا 
تتلخص بتهجير مجموعات بشرية من مواطني البلدان الاستعمارية واسكام في المناطق 

 )8(المستعمرة المطلوب تحويلها الى كيانات استيطانية دون ادنى مراعاة لسكان البلاد الاصليين 
هذا النهج الاستعماري يقوم على الابادة والطرد والتشريد واحلال آخرين مكان السكان . 
  .لاصليين ، الذين يتعرض من يبقى منهم لاشد سياسات التعسف والتمييز العنصري ا

   هذا ما حدث مع الشعب الفلسطيني ، الذي وجد نفسه ضحية تلاقي الاطماع 
ومما لا شك فيه ان الامبراطور الفرنسي نابليون . الاستعمارية والمخططات الصهيونية 

 نيسان 20فقد اصدر في . دولة يهودية في فلسطين بونابرت هو اول رجل دولة يقترح اقامة 
 ، اثر فرض الحصار على عكا ، اعلاناً دعا فيه جميع يهود آسيا وافريقيا 1799ابريل /

يا ورثة :" للانضواء تحت لواءه من اجل اعادة تأسيس اورشليم القديمة وخاطبهم قائلاً 
ريد الذين لم تستطع قوى الفتح فلسطين الشرعيين ، ايها الاسرائيليون ، ايها الشعب الف

... والطغيان ان تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وان كانت قد سلبتهم ارض الاجداد 
اضوا بسرور ايها المبعدون ان الجيش الذي ارسلتني العناية الالهية به والذي يقوده العدل 

 دمشق ااورة التي ويواكبه النصر جعل القدس مقراً لقيادتي ، وخلال بضعة ايام سينتقل الى
ان هذه اللحظة المناسبة ! يا ورثة فلسطين الشرعيين سارعوا ...لم تعد ترهب مدينة داوود 

التي قد لا تتكرر لالآف السنين ، للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم ، 
مم ، تلك الحقوق التي سلبت منكم لالآف السنين وهي وجودكم السياسي كأمة بين الا

 وخطورة هذا الاعلان انه )9(" وحقكم العتيق في عبادة يهوه طبقاً لعقيدتكم علناً والى الابد 
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ولم يكن هذا الحدث وليد .  عاماً 118 بـ Belfour Declarationتم قبل وعد بلفور 
بل هو في الحقيقة كان جاً راح يترسخ ويتبلور شيئاً فشيئاً في اطار استراتيجية . الصدفة 

ستعمارية توسعية تتغذى من مناخ تيار لم يكن اعلان نابليون الا نموذجاً له وتلميذاً من ا
الذي بدأ بغير اليهود منذ اوائل القرن السادس عشر حين " الصهيوني"تلاميذه ، وهو التيار 

تضافرت حركة الاصلاح الديني وحركة النهضة الاوروبية على ارساء اساس التاريخ 
وقد اثار حينها الاهتمام بالادب التوراتي وتفسيره اهتماماً عاماً باليهود . الاوروبي الحديث 

وبذلك يمكن القول ان الصهيونية ما كان بامكاا ان تنمو لولا . )10(وعودم الى فلسطين 
وفي . الظروف الخاصة لليهود في اوروبا ، التي شكلت التربة الخصبة لنمو البذرة الصهيونية 

ان تشكيل دولة اسرائيل على ارض فلسطين هو نتيجة :"  رودنسون هذا يقول مكسيم
لتطور يمكن ادراجه تماماً في حركة التوسع الاوروبية الاميركية الكبرى في القرنين التاسع 

 وكان )11("عشر والعشرين للاستيطان او للسيطرة اقتصادياً وسياسياً على الشعوب الاخرى 
فلسطين هي وطننا التاريخي :" قيقي ولهذا كان يقول تيودور هرتزل يدرك بعمق الهدف الح

12("الذي لا يمكننا نسيانه ، ومجرد الاسم هو صرخة جامعة عظيمة
 لكنه يحدد الهدف الذي )

ان نقيم هناك جزءاً من حائط لحماية اوروبا في " يتقاطع مع التطلعات الاستعمارية وهو 
  .)13("الهمجية آسيا، يكون عبارة عن حصن منيع للحضارة في وجه 

تضمنت الحركة الصهيونية تيارات اخرى كان " السياسية" والى جانب صهيونية هرتزل    
وكانت الخلافات موجودة بين هذه التيارات قبل قيام " الدينية "و " العملية"ابرزها الصهيونية 

تشجيع يطالبون ب" العمليون"كان " للسياسيين"وخلافاً . الحركة الصهيونية وبقيت بعدها 
الاستيطان الفعلي في فلسطين مهما كانت الظروف ، وخلق امر واقع في البداية يليه الحصول 

" ارتس اسرائيل"على الضمانات السياسية والاعتراف الدولي بسيادة المنظمة الصهيونية على 
وقد اطلق . هذه الاختلافات التكتيكية لا تحجب جوهر الائتلاف العريض بين الصهاينة . 

في المؤتمر   synthetic zionism) التوفيقية(م وايزمن شعار الصهيونية المركبة حايي
ان نشاطنا :" وعبر عن مفهومه في افتتاح المؤتمر عندما قال ) 1907(الصهيوني الثامن 

واذا استطعنا الدمج بين . الدبلوماسي مهم ولكن الانجازات الفعلية في فلسطين ستزيده اهمية 
ذلك انه لن يكون لامتياز الاستيطان " يتين نكون قد اجتزنا العقبة الرئيسيةالمدرستين الصهيون

اذ لم يرتكز على ارض فلسطين نفسها وعلى سكان يهود تمتد "في فلسطين اية قيمة عملية 
 )14("جذورهم عميقاً في تلك الارض ، على مؤسسات ينشئها اولئك السكان ولمصلحتهم 
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زعامة المنظمة الصهيونية " واربورغ "تسلم العملي ) 1911(وفي المؤتمر الصهيوني العاشر 
  . )15(ليكرس هذا الشعار الذي اصبح شائعاً بين غالبية الصهاينة 

    وكان الاستعمار يدرك حاجته الملحة الى قوة استيطانية تقف مانعاً ضد اي مشروع 
وقد . لمتهاوية وحدوي او ضوي في هذه المنطقة التي تخضع لسلطان الدولة العثمانية ا

والذي " بانرمان"تجسدت هذه الحاجة في المؤتمر المنعقد في بريطانيا بدعوة من رئيس وزرائها 
وقد قام رئيس الوزراء . حضره ممثلو فرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وايطاليا واسبانيا 

 من جميع البريطاني بتشكيل لجنة مكونة من بعض علماء التاريخ ورجال القانون والسياسة
ان :" هذه الدول وأوكل اليهم مهمة اوجزها في خطاب توجيهي افتتح به اعمالها ، قائلاً 

. الامبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ، ثم تستقر الى حد ما ، ثم تنحل رويداً رويداً وتزول 
ها بابل  فهناك امبراطوريات روما واثينا والهند والصين وقبل. والتاريخ مليء بمثل هذه الامثلة 

فهل لديكم اسباب او وسائل يمكن ان تحول دون السقوط . واشور والفراعنة وغيرها 
  ".والايار ؟ او تؤخر مصير الاستعمار الاوروبي ؟

  وبعد سبعة اشهر من الدرس توصل المؤتمرون الى تقرير سري رفع الى وزارة الخارجية 
 الخطر ضد الاستعمار في آسيا وفي افريقيا ان:" ووزارة المستعمرات البريطانية ومما جاء فيه 

ضئيل ، لكن الخطر الضخم يكمن في البحر المتوسط ، وهذا البحر هو همزة الوصل بين 
وحوضه مهد الاديان والحضارات ، ويعيش في شواطئه الجنوبية والشرقية ... الغرب والشرق 

 وكل مقومات التجمع بوجه خاص ، شعب واحد تتوافر له وحدة التاريخ ، والدين واللسان
فماذا تكون النتيجة لو نقلت . والترابط ، هذا فضلاً عن نزعاته الثورية ، وثرواته الطبيعية 

هذه المنطقة الوسائل الحديثة وامكانيات الثورة الصناعية الاوروبية ، وانتشر التعليم ا ، 
  وارتقت الثقافة ؟ 

بالاستعمار الغربي ، وبناء على ذلك فانه    اذا حدث ما سلف فستحل الضربة القاضية حتماً 
  : يمكن معالجة الموقف على النحو التالي 

..  على الدول ذات المصالح المشتركة ان تعمل على استمرار تجزوء هذه المنطقة – 1
  .وتأخرها وابقائها على ما هي عليه من تفكك وتأخر وجهل 

وتقترح . نطقة عن الجزء الآسيوي  ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي في هذه الم– 2
اللجنة لذلك اقامة حاجز بشري قوي ، وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقيا 
، بحيث يشكل في هذه المنطقة ، وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة 

   .)16(" لسكان المنطقة 
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 الاستيطان الصهيوني في فلسطين وقام عقد    وهكذا تلاقت مصالح الغرب الاستعماري مع
شراكة بين الطرفين ، اسس لسلسلة طويلة من الاجراءات التي ترعى مشروع قيام الدولة 

فالصهيونية اختارت . وكان لهذا التلاقي في الاهداف مبرراته المستقلة في البداية . الصهيونية 
لعالم العربي وموقعه الاستراتيجي هو فلسطين لما تحمله من توظيف توراتي ، بينما كان غنى ا

الصهيونية ارادت هذه الدولة وطناً قومياً لليهود والاستعمار اراده . المبرر الاستعماري المقنع 
وباختصار يمكن القول ان الصهيونية ما . موقعاً حصيناً متقدماً يتبنى مصالحه ويحقق اطماعه 

ود في اوروبا وهي التي شكلت التربة المناسبة كان بامكاا ان تنمو لولا الظروف الخاصة لليه
  .لانضاجها برعاية واحتضان كامل من الدول الاستعمارية 

 : سوسيولوجيا النشأة واشكالياا : ثالثاً 
  فرض النمط الاوروبي نفسه كحضارة نفعية مادية تستهدف تحويل العالم الى مادة استعمالية 

ليس لدينا اصدقاء دائمون ولا اعداء دائمون بل : ستوف لا قداسة لها ، شعارها ما قاله بالمر
في اطار هذا المناخ يمكن ان نفهم لماذا ساد اتجاه توظيف الجماعات اليهودية . مصالح دائمة 

كانت مثالاً تطبيقياً للجماعات " اليهودية "فهذه الجماعات . في خدمة المشروع الاستعماري 
سيولوجي تجمعات ضغيرة يقوم اتمع باسناد وظائف والتي هي بالمفهوم السو" الوظيفية "

فقد تكون . شتى اليها يرى اعضاء هذا اتمع انه لا يمكنهم الاضطلاع ا لاسباب مختلفة 
 القتال –الطب (او متميزة  )  الربا– البغاء –التنجيم (مشينة نسبة الى سلم القيم السائد 

ان يحول اعضاء الاقليات الى جماعات وظيفية ويحاول الاستعمار دائماً ) . ...والتجارة 
تضطلع بوظائف يسندها اليها وتتمتع بمزايا يقدمها لها حتى تدين له بالولاء ويتوارث اعضاء 
هذه الجماعات الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الاجيال ويحتكروا بل ويتوحدون 

ووفق تعبير عبد الوهاب . سهم منها وفي اية الامر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لانف. معها 
الطرف الآخر والنظر اليه باعتباره وسيلة لا غاية ، " هوسلة "المسيري يقوم كل طرف بـ 

  .)17(اي مادة نافعة يتم التعامل معها بمقدار نفعها 
   وقد لعب اعضاء الجماعات اليهودية دور الجماعات الوظيفية في اتمع الغربي ، خاصة في 

كما لعب الارمن في الدولة العثمانية والصينيين في جنوب شرق آسيا . التجارة والربا وظيفتي 
وعادة ما يظل وضع الجماعة الوظيفية . والمماليك في مصر وسوريا وغيرهم مثل هذا الدور 

ويختلف الوضع حين تطرأ تغيرات اجتماعية . مستقراً حين يكون اتمع في حاجة اليها 
 تجعل اتمع في غنى عنها ، حيث تتحول هذه الجماعات الهامشية الى واقتصادية وسياسية

وهذا ما حدث لجماعة المماليك في مصر بعد  . )18(جماعات منبوذة يود اتمع التخلص منها 
ظهور محمد علي وتأسيسه لدولة مركزية لها جيش نظامي من ابناء الشعب ، مما حول 
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كرية محترفة تدافع عن اتمع وتستغله في نفس الوقت المماليك من اعضاء جماعة وظيفية عس
وقد حدث شيء من هذا القبيل للجماعات اليهودية . ، الى جماعة طفيلية تعيش عالة عليه 

الوظيفية ابتدأً من القرن السابع عشر حين بدأت التجارة تتحول الى نشاط اساسي في اتمع 
ثم ظهر جهاز .  اعضاء الاغلبية في اتمع الغربي ، وظهرت طبقة وبيوتات مالية كبرى من

مصرفي ودولة مركزية قومية قوية ، تعتمد على مؤسسات حديثة ، مما افقد الجماعات 
فقد حلت البنوك محل المرابي اليهودي والمصانع والمتاجر الحديثة . اليهودية الوظيفية وظيفتها 

الجماعات الوظيفية في اوروبا ، وبذلك اصبحت احدى ابرز . محل التاجر والحرفي اليهودي 
  . بلا وظيفة 

   شكلت هذه المتغيرات مناخاً جديداً امام المسألة اليهودية تجسد في واقع يتجه باضطراد نحو 
ومما زاد في تفاقم المسألة تفجر موجات معاداة اليهود في منتصف القرن التاسع عشر . التغير 

في المقابل . ذه الجماعات في مجتمعات الاغلبية في شرق اوروبا مما عرقل عملية الاندماج له
كان يهود غرب اوروبا بمعزل عن المسألة اليهودية وعن العناصر الداخلة في تشكلها ، ذلك 
اا كانت صغيرة العدد ولم يكن هناك تمايز اقتصادي او ثقافي ملحوظ بين اعضائها وبين 

ندماج ونالوا معظم حقوقهم الدينية ولذلك حققوا معدلات عالية من الا. اعضاء الاغلبية 
لكن وصول الاعداد المتزايدة من المهاجرين اليهود من شرق اوروبا بدا يشكل . والمدنية 

لذلك . مصدر ديد لمواقعهم الطبقية التي وصلوا اليها والمكانة الاجتماعية التي حققوها 
  . كانوا معنيين مثل غيرهم بالبحث عن حل 

من خلال اطاره المعرفي ، " المسألة اليهودية "ان يواجه الاوروبي اشكالية   وكان من الطبيعي 
ومن خلال منظومته المعرفية التي كان الاستعمار احد ابرز اركاا فضلاً عن تصور لليهود 

لذلك كان الحل البديهي يتلخص في . وشعباً عضوياً منبوذاً " وظيفية "باعتبارهم جماعة 
مما يعني نقل فائض .  وتوظيفهم في خدمة المشروع الاستعماري اخراج اليهود من اوروبا

يؤسس لدولة استيطانية تقوم بوظيفة ) فلسطين(بشري لا وظيفة له الى مكان استراتيجي 
حيوية ، وهي الدفاع عن المصالح الغربية ، نظير ان يقوم الغرب بالدفاع عن سكاا وضمان 

 جماعة وظيفية كانت تعمل بالتجارة والربا وبذلك يتم التخلص من. رفاهيتهم وبقائهم 
واصبحت بلا وظيفة داخل اوروبا ، وبالتالي تحويلها الى جماعة وظيفية تعمل بالاستيطان 

هذا الحل بدا مناسباً لاوروبا ، لان هذا الاستيطان . والقتال في خدمة المشروع الاستعماري 
لمنبوذ من اوروبا حيث لا وظيفة يجري في وطن خارجها ، مما يعني خروج الشعب العضوي ا

  . له 
   لم يكن كل هذا بعيداً عن ادراك مثقفي اليهود في شرق اوروبا ، خاصة مع تعثر التحديث 

لذلك كانت البداية العملية للتفكير من . هناك ، ومع اغلاق باب الحراك الاجتماعي امامهم 
كان بداية ، ثم الى فلسطين داخل التصور الاستعماري ، اي الخروج من اوروبا الى اي م



وهم بذلك يريحون اوروبا منهم ، ويستريحون هم . تحديداً ، لانشاء وطن قومي خاص 
  . بدورهم منها ، فهي التي نبذم وحولتهم الى فائض بشري 

بدأت فكرة اقامة دولة يهودية في فلسطين ) 1878 1798(   مع الحاخام يهودا القلعي 
 فيها الحديث عن تقاسم تركة الرجل المريض العثمانية آخذاً تأخذ مداها في مرحلة كان

 Tzvi Hhirsch(وفي نفس الاتجاه كتب حاخام آخر هو تسفي هيرش كاليشر . بالازدياد 

Kalischer) (1795 – 1874 ( البحث عن  " 1862كتابه الصادر بالعبرية عام
 – Moses Hess ، 1812(وتعتبر آراء موس هس ) Derishat Zion" (صهيون
 Rome and" روما والقدس"فكتابه . من الآراء الصهيونية التأسيسية ) 1875

Jeruslem  يرسم معالم الحل العملي للمسألة اليهودية باقامة ) 1862( الصادر بالالمانية
دولة يهودية على ضفتي الاردن ، حيث يكون من مهمام اليهود هناك ايضاً تمدين شعوب 

الوسيط بين اوروبا والشرق الاقصى لفتح الطريق المؤدية الى الهند تلك المنطقة ، ولعب دور 
مؤكداً على رسالة الاستعمار الحضارية ودور اليهود في تثقيف القطعان العربية . والصين 

  .)19(المتوحشة والشعوب الافريقية 
    ولقد تواترت الادبيات السياسية الصهيونية بعد ذلك دون ان تحدد ماهية هذه الدولة

  وحدودها ؟ وهويتها ؟
ارتس "   لقد شكلت الارض احد ابرز المقومات المكونة للمشروع الصهيوني ، فهي مقدسة 

التي سيعود اليها اليهود " ارض الميعاد " و . وهي ارض الرب لان االله يقطن فيها " اسرائيل
لارتباطها ثم هي الارض المختارة التي تفوق قدسيتها اي ارض اخرى " الماشيح"تحت قيادة 

والسكن " ارتس اسرائيل"بالشعب المختار ، وتعاليم التوراة لا يمكن ان تنفذ كاملة الا في 
  .لهذا فالاستيلاء عليها هو استرجاع وعملية تحريرية بل وفريضة دينية. فيها هي بمترلة الايمان 

 عن    في ظل هذا التصور اصبح التاريخ اليهودي ، حسب التصورات التوراتية ، تعبير
  .الارتباط بالارض يختزل ويلغي تاريخ ووجود اليهود خارج فلسطين 

ارتس "   ومع هذا اين هي هذه الارض ؟ لا ترسم التوراة حدوداً ثابتة لهذه الارض 
لنسلك اعطي هذه الارض من ) :" 18 الآية – 15الاصحاح (ففي سفر التكوين " اسرائيل

لتصبح ) 111/8( تختلف حدودها في السفر نفسه ".ر مصر الى النهر الكبير ر الفرات 
وكما هي الجيوبوليتيكا التوراتية متحركة ، كذلك " . كل ارض كنعان ملكاً ابدياً "

فقد اكتفى اعلان قيام اسرائيل . الجيوبوليتيكا الصهيونية لم ترسم حدوداً ثابتة لها حتى الآن 
دون ان يرسم " ب اليهودي ارض اسرائيل، مهد الشع" بالاشارة الى 14/2/1948في 
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ولا تزال اسرائيل بلا حدود مرسومة او مقننة خلافاً لما هي عليه احكام القانون . حدوداً 
  . )20(الدولي وسياسة العالم 

القاضي باقامة وطن قومي يهودي في ) 1917(   وقد طرحت الاشكالية مع وعد بلفور عام 
وتعتبر المذكرة . اش باكراً حول مسألة الحدود فلسطين دون ان يضع حدوداً له ، مما فتح النق

نموذجية لجهة ما تكشفه عن تصويرها للحدود ) 1919(الصهيونية المقدمة الى مؤتمر الصلح 
المتحركة وللاهداف التوسعية في آن ، والتي تجعل من طبيعة المشروع الصهيوني ، مشروعاً 

من صيدا وتتجه شرقاً الى " مي اليهوديالوطن القو"تبدأ الحدود الخاصة بـ. احلالياًبامتياز
جنوبي دمشق وبط جنوباً لتلامس عمان وتستمر كذلك حتى تصل الى العقبة ثم تصعد 

واستناداً الى هذه المذكرة يمكن فهم اسباب . الحدود بخط مستقيم لتصل الى غربي العريش 
اقعة غربي ر الاردن الاحتجاج الصهيوني فيما بعد ، على فصل شرقي الاردن عن المنطقة الو

فقد اعتبروا ان . ، عندما تم الاعلان عن انشاء الادارة العسكرية البريطانية في فلسطين 
اذ لا أمن لفلسطين الا اذا . مستقبل فلسطين اليهودية يعتمد برمته على شرقي الاردن  

ادي في كما ان شرقي الاردن هو مفتاح الازدهار الاقتص. كانت شرقي الاردن قطعة منها 
  .فلسطين 

   وبعد ان تقاسمت فرنسا وبريطانيا تركة الرجل المريض ازدادات الانتقادات التي تتهم 
الزعامة الصهيونية بالتقصير والتفريط ، مثل ماكس نورداو واموعة الملتفة حول فلاديمير 

وسع لكن الانتداب البريطاني اتاح فرصة ذهبية امام مشروع الت . )21(زئيف جابوتنسكي
فقد اصبح الطريق مفتوحاً امامهم لاول مرة للسيطرة على فلسطين من الداخل ، . الصهيوني 

بعد ان كادت تسد يومها كل الابواب ، بدءاً من الهجرة واستملاك الاراضي واقامة 
القبول (المستعمرات ، وصولاً الى بناء المؤسسات الضرورية لكن هذه السياسة البراغماتية 

وقد عكست مناقشات . لم تكن تعني التخلي عن اسرائيل الكبرى  )  الانتدابيةبحدود فلسطين
التوتر والمناقشات الحادة حول الغبن الذي الحقه ) 1921(المؤتمر الصهيوني الثاني عشر 

ومع ان التيار البراغماتي اخذ . الحلفاء باليهود من جراء تقسيم مناطق النفوذ والانتداب 
 الانتداب الا ان هناك تيارين بقي كل منهما يدعو بقوة الى اسرائيل يسود تدريجياً في فترة

. فقد استمر التيار الديني في تمسكه القديم بالارض الموعودة ، وعارض التقسيم . الكبرى 
كما رفض التيار التصحيحي ، بزعامة جابوتنسكي اي اقتراح بالتقسيم رفضاً مطلقاً واكد 

. ر الاردن يمر في وسطها ولا يشكل حدوداً لها : ائيل هذه هي سمة ارض اسر:مراراً ان 
من مساحة فلسطين عند صدور قرار التقسيم % 7علماً ان اليهود كانوا يمتلكون اقل من 

فجاء مشروع التقسيم ليعطيهم اكثر  . 1947قبيل انتهاء الانتداب البريطاني ، اواخر العام 
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دود التقسيم اي من التيارات الصهيونية ومع ذلك لم يسلم بح. من تلك المساحة % 50من 
الاساسية بل ان المتساهلين منهم اعتبر قبولها مؤقتاً ونوع من التضحية على امل تغييرات 

  . مقبلة 
 ).I.Z.Lاتسل (   وقد عبر عن موقف المعارضة مناحيم بيغن والمنظمة العسكرية القومية 

ان : الذي جاء موقفها على الشكل التالي المعروفة باسم الارغون و" وارغون تسفاتي لينومي"
فشرقي الاردن . ارض اسرائيل لا يمكن تقسيمها ولا يجوز بل من الواجب اعادة توحيدها 

وقد حولت بريطانيا هذا الجزء من بلادنا تحت ستار . تؤلف جزءاً لا يتجزأ من وطننا الام 
علن ان كل اتفاق يوقعه افراد اننا ن.  الى مستعمرة اخرى من مستعمراا –منحه الاستقلال 

فتوقيعهم لاغ ولا قيمة له منذ . او مؤسسات على اي مشروع للتقسيم غير ملزم لشعبنا 
وكل معاهدة يجري توقيعها على اساس التقسيم تنقصها صفة الشرعية ويصبح من . البداية 

 حسب "حرب التحرير "الا ان نشوب  . )22("حق شعبنا وواجبه ان يبادر الى الغائها 
لطرد "التوصيف الصهيوني ادت الى توحيد التيارات والاحزاب وتعزيز التلاحم فيما بينها 

وكان بن غوريون ، " ارض اسرائيل"الجيوش العربية وتوسيع سلطة الدولة الوليدة على انحاء 
ان حدود الحرب هي التي ستتحول الى :" وهو الشخصية الصهيونية البارزة آنذاك يردد 

وعليه فان ما سنستولي عليه في المعارك سيبقى في ايدينا وان المكان الذي لا  . حدود للبلد
 ومثل هذا الموقف هو الذي ادى الى عدم رسم )23("نصل اليه سيكون سبباً في البكاء لاجيال 

  .)24(" وثيقة الاستقلال"حدود لدولة اسرائيل لدى صوغ 
 اضافة لما تقرر حسب –مناطق اضافية    وبنتيجة ذلك نجحت الخطة الصهيونية في احتلال 

عمليتي بن ( وخاصة في الشمال فقد احتلوا الجليل الغربي والاعلى الغربي –مشروع التقسيم 
) . عملية حيران(والجليل الاعلى والاوسط ) عملية ديكل(والناصرة ومحيطها  ) عامي ويفتاح

  .وكان للمستعمرات دور كبير في هذه العمليات 
فقد ظل بن غوريون يعتقد . زات لم تكن كافية من وجهة نظر التوسع الصهيوني    هذه الانجا

اذ ان في التوراة كل انواع مواصفات .. لا اية له "ان امر تعيين حدود الدولة اليهودية 
ليست هناك حدود مغلقة ، فاذا كانت الحدود هي الصحراء ... وكذلك في تاريخنا . الدولة 

واذا كانت الحدود هي البحر فيمكن ان . ايضاً على جانبها الآخر ، فمن الجائز ان تكون 
  .)25("تكون ايضاً وراءه 

، فكان ان سنت الدولة الوليدة قانون العودة عام " شعب"   كان لا بد لهذا الوطن من 
 الذي اعطى اي يهودي في العالم الحق في العودة والحصول على الجنسية الاسرائيلية ، 1950
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في حين منع جميع الفلسطينين . لاحد الاسس التي تقوم عليها التوسعية الاسرائيلية مما شرع 
وتم الاستيلاء على " . الغائبين"الذين هجرو من العودة الى ديارهم واطلق عليهم قانوناً 

 قرية متروكة او نصف متروكة تبلغ 300وهي نحو . املاكهم ووضعها تحت يد القيم 
 200 الف دونم واكثر من 80ة ملايين وربع مليون دونم من ضمنها مساحتها الاجمالية ثلاث

 مبنى تحتوي على 25.416اما الاملاك في المدن فشملت . الف دونم املاك مشجرة 
 370فمن بين ال . )26( محلاً للتجارة والصناعات الخفيفة10.729 شقة سكنية و 57.497

" غائبين" مستعمرة على اراضي 350 انشئت 1953 – 1948مستعمرة التي اقيمت ما بين 
وقد حاول الاسرائيليون اضفاء الطابع القانوني على اجراءات الاستيلاء والمصادرة هذه عن 

 وقانون الدفاع وانظمة 1950قانون املاك الغائبين للعام :طريق سن عدد من قوانين  اهمها 
  ...المفلوحة وانظمة استغلال الاراضي غير  . 1949للعام ) مناطق الامن(الطوارئ 

    ومع ذلك لم يكن الاسرائيليون راضين عن حدود دولتهم حسب اتفاقات الهدنة 
فقد اعتبرت . والتي جاءت اصلاً لتكرس امراً واقعاً فرضته الحراب الصهيونية ) 1949(

المنطقة الوسطى من الدولة الوليدة ضيقة جداً وبمثابة عنق زجاجة ومثلها في ذلك مثل 
اصبع الجليل ، ممر القدس والممر الجنوبي عند مشارف : ثة التي تكونت الممرات الثلا

   .)27(ايلات
    لذلك فهي اعتبرت دولة بدون عمق استراتيجي يتهددها خطر البتر عند السهل الساحلي 

وكان هذا هاجس يقض مضاجع الدولة ، وهو هاجس لم تخرج منه الا مع . والممرات الثلاثة 
 والتي اسفرت عن احتلال مناطق تزيد عن حدود فلسطين 1967 يونيو/ حرب حزيران 

" ارض اسرائيل الكبرى"الاساسية المرسومة في فترة الانتداب البريطاني ، لتشمل اقساماً من 
  ).1978(ثم اضافت اليها جزءاً من لبنان . في سيناء والجولان وما تبقى من فلسطين والقدس

وهي ليست الحدود ) آمنة ومعترف بها(ا تريد حدود  واسرائيل تزعم ا1967   ومنذ العام 
وليست ) 1949( ، وليست حدود اتفاقات الهدنة 1967التي كانت قائمة قبل الحرب 

،  وهي لم توضح مفهومها لهذه 1947حدود قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام 
  .الحدود الآمنة حتى الآن 

ن الناحية الجيوبوليتكية الديموغرافية ، يتطلع باستمرار    نحن اذن امام كيان لا حدود له م
  .نحو المزيد من الاستيطان والتوسع حلقة تلو الاخرى 

  .    ولعل هذه الحقيقة ترسم جدلية تكوين اسرائيل كنموذج استعماري استيطاني احلالي
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